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أطلِق عليه اسم “ألف” – مثلما كان يناديه زملاؤه في محطة لندن. واختصار “أ” مربك إلى حد ما،
حيث يشير الحرف في اللغة العبرية إلى كلمة تبدأ بحرف “إي” أو “آي” أو “ؤو” أو”يو”. لذلك يمكن
اســتخدام “ألــف” – وهــو اســم غــامض بمــا فيــه الكفايــة وقــد يعــني آفي أو إيلــي أو أي عــدد مــن
الاحتمالات الأخرى، وهو اسم حركي مثالي في سنة  وذروة الحرب الباردة، التي كانت شديدة

يه لم يحاول العودة إلى حياته الطبيعية بعدها. البرودة لدرجة أن جاسوس جون لو كار

كان “ألف” يرمز لضابط المخابرات الإسرائيلي (كاتسا بالعبرية) – وهو اختصار لعبارة موظف جمع
بيانات – ولكن بلغة الجوسسة هو ضابط حالة تتمثل مهمته في تجنيد المصادر وإدارتهم.

ير يســلمونهم يلتقــي ضبــاط المخــابرات الإسرائيليــون بــوكلائهم ويكلفــونهم بالمهــام، وعنــد تلقــي التقــار
أجــورهم. يعــد هــذا أمــرًا روتينيًــا إلا إذا خــان العميــل مــديره بنصــب كمين لــه يكــون أحيانًــا مميتًــا، أو

كشفته سلطات إنفاذ القانون المحلية.

عمــل “ألــف” تحــت غطــاء دبلومــاسي خــا الســفارة الإسرائيليــة ممــا منحــه حصانــة مــن الاعتقــال
والمحاكمة إذا تم ضبطه مخالفًا لقوانين المملكة المتحدة، ولكنه ليس محصنا ضد استياء الحكومات
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المعنية وأي إجراءات تتخذ في حقه من قبلهم.

تسمح ملفات الأرشيف الإسرائيلي التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا بإلقاء نظرة خاطفة على إحدى
قصـــص التجســـس المتعلّقـــة بمحـــاولات “إسرائيـــل” السريـــة بنـــاء علاقـــات مـــع حسين ملـــك الأردن
وقصص أخرى ذات صلة مثيرة للاهتمام – وذلك رغم تداعياتها المحتملة والجدل الذي يمكن أن

تثيره.

في الثاني من نيسان/ أبريل ، وصلت برقية إلى أفراهام كوهين في قسم الشرق الأوسط بوزارة
الخارجية الإسرائيلية، الذي كان يضطلع بمهام تحليل الشؤون الإقليمية ويعمل كهمزة وصل مع

الموساد.

ــا في المملكــة الهاشميــة وخــبيرًا في المصــادر والمخبريــن ــا ومراقبً كــان كــوهين ضابــط مخــابرات مخضرمً
الأردنيين، وتكفّل بتجنيد العديد منهم وإطلاعهم واستخلاص المعلومات منهم. وفي أربعينيات القرن
المــاضي، كــان كــوهين يــزور بشكــل متكــرر بلاط الملــك عبــد الله. وفي وقــت لاحــق، أصــبح ضابطًــا رفيــع
المستوى في المخابرات العسكرية وترأس وحدة المخابرات العسكرية  المسؤولة عن تجنيد العملاء
في البلــدان العربيــة، والــتي تقلّــد العديــد مــن أفرادهــا علــى مــر الســنين مناصــب في الموســاد أو وزارة

الخارجية.



تضمّنت البرقية أنباءً مثيرة حول “هيوغيف” الاسم الحركي لجاسوس أردني يتردد على لندن ومرتبط
بصحف وإذاعات عربية. لقد وفّر المعلومات من خا لندن لمدة عقد للعديد من المديرين، من بينهم

مردخاي غازيت، الذي بات فيما بعد المدير العام لوزارة الخارجية وصديق غولدا مئير.

كان اهتمام “إسرائيل” الشديد بالمصادر الأردنية نابعًا من الضرورة الاستراتيجية، حيث كانت عرضة
لعمليات التسلل من الحدود المشتركة الطويلة الممتدة على طول الضفة الغربية حتى صحراء وادي

عربة، ناهيك عن أنها كانت تعارض تمركز القوات العراقية أو السورية في الأردن.

“ألقـي القبـض علـى هيوغيـف مـع مخبرنـا “ألـف” ليلـة  آذار/ مـارس مـن قبـل شرطـة لنـدن. وتـم
اقتيادهما إلى مركز الشرطة، حيث أوضح “ألف” أن هيوغيف يكتب مقالات لإذاعة صوت إسرائيل.
وخلال اللقاء الذي جمعهما عندما ضبطتهما الشرطة، عرض عليه [مقالتين] وحصل في المقابل على

 جنيهات وزجاجتين من المشروبات الكحولية وعلبة سجائر على كرم ضيافته”.

“أوضح “ألف” أنه مستعد للتخلي عن حصانته الدبلوماسية مقابل تسليم المواد حتى يتمكنوا من
كد من عدم تورطهما في عمليات تجسس. ويؤيد هيوغيف تحسين العلاقات الدبلوماسية مع التأ

“إسرائيل”، وهو ما يعتبر خيانة بالنسبة للعرب”.

تمسك “ألف” بقصته الأولى. “وحين أف عنه، ترك مقالتين ومجلات عربية وطلب لقاء هيوغيف
ليحثه على التعاون معه، وكرر له هذه التعليقات في حضور رجال المباحث”.

“تفـاجأ الضبـاط الذيـن نفـذوا عمليـة الاعتقـال بهويـة “ألـف”، وعلـى الرغـم مـن أنـه قـدم وثيقـة وزارة
الخارجيــة، إلا أنهــم طلبــوا وثيقــة إضافيــة. مــن المحتمــل أنــه لحظــة  لقائهمــا كــان هنــاك مفتــش آخــر

يراقب المكان بشكل روتيني، وقد شاهد الجاسوسان يتبادلان الملفات”.

كـان هنـاك تفسـير آخـر محتمـل بـدلاً مـن الحكايـة الـتي سردهـا مفتـش الشرطـة الـذي شاهـد تحركـات
مشبوهة في إحدى الحانات بلندن. قد تكون هذه العملية ضمن جهود مكافحة التجسس، ومدبرة
من قبل الف الخاص لشرطة العاصمة بتكليف من القسم الخامس في هيئة المخابرات العسكرية

(إم آي ) في المملكة المتحدة خلال الحرب الباردة.

“قــد يكــون الهــدف مرتبطًــا بطريقــة مــا بـــ “الــشرقيين”. ومــن المعــروف أن هنــاك شخصــان تتطــابق
أسـماؤهما مـع اسـم “هيوغيـف” تربطهمـا علاقـات بروسـيا؛ مـع العلـم أن هيوغيـف كذلـك يتحـدث

اللغة الروسية”.



كان من الطبيعي أن تستضيف لندن اجتماعات سرية بين رعايا بريطانيين سابقين من ضفتي نهر
الأردن. وفي خمسينات وستينات القرن الماضي، كانت بريطانيا العظمى لا تزال تحتل مكانة بارزة لدى
المملكــة الهاشميــة، الــتي قــامت فيهــا العائلــة المالكــة بإرســال أبنائهــا لتعلــم الأدب وتلقــي تعليمهــم في
كاديمياتها العسكرية، ناهيك عن امتلاكها مساكن وحسابات مصرفية ليست مدارسها الداخلية وأ

بعيدة عن وستمنستر. وبالنسبة للهاشميين، ستبقى إنجلترا وجهتهم دائما.

هــذا هــو الســبب في أن أفراهــام كــوهين، متلقــي “برقيــة ألــف – هيوغيــف” والملــم بالمشهــد الــشرق
الأوسطي في لندن، كان متحفظًا أيضًا على ملف آخر أعلى قيمة له علاقة بالأردن: وهو ملف والدة

الملك حسين، الملكة زين.

لمـاذا تـورطّ مسـؤول في وزارة الخارجيـة في اسـتقطاب وتقييـم المصـادر؟ في ذلـك الـوقت، كـانت الحـدود
الفاصــلة بين مختلــف أجهــزة المخــابرات غــير واضحــة في كثــير مــن الأحيــان، وكــان الموظفــون والــوزارات

ومختلف الأجهزة السرية يتلاعبون بالمصادر والعمليات.

بينما كان “ألف” على ما يبدو “مخبرًا” للموساد، كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تلك الفترة في
ذروتها، وهي لاعب رئيسي في مجالس الدولة تحت حكم موشيه شاريت ثم غولدا مئير. وقد شغل
رئيس الوزراء دافيد بن غوريون، الذي كان أسلوب إدارته يحاكي ونستون تشرشل في الحرب العالمية
كمله بما ير الدفاع، وهو ما سمح له بفرض سيطرته على مجمّع الاستخبارات بأ الثانية، منصب وز
في ذلــك الشابــاك والموســاد، الــذي أصــبح فيمــا بعــد – ولا يــزال – وكالــة المخــابرات التابعــة لـــ “مكتــب

رئيس الوزراء”.



 كان كل من بن غوريون ومائير مخضرمين في المفاوضات مع شخصيات عربية بارزة قبل سنة
ــواجه ــة ت ــانت مصر أقــوى دول ــا: ك ــان الإطــار الجيوســياسي لهــذه الاتصــالات واضحً ومــا بعــدها. وك
“إسرائيـل” ومفتـاح الحـرب والسلام؛ بينمـا الأردن، الـذي كـان يحتـل آنـذاك الضفـة الغربيـة والقـدس

الشرقية، الأكثر خطورة.

نُبذ الملك عبد الله، الذي وافق سرًا على التطبيع مع “إسرائيل” باعتباره خائنا للقضية العربية واغتيل
على يد فلسطيني في الحرم الأقصى سنة . واعتلى حفيده حسين العرش الهاشمي بعد أن
تم إقصاء والده طلال باعتباره غير مؤهل عقليًا لتولي زمام الحكم. ورغم ما فعلته النخبة السياسية

الإسرائيلية، كان الملك عبد الله ليكون محاورًا مرحبا به لو نجا.

وُلــد حسين ســنة ، واعتلــى العــرش وهــو في الثامنــة عــشرة مــن عمــره. وأطلقــوا عليــه اســم
“هاينوكا” الطفل. تعرض حسين لمحاولة اغتيال وكان بينه وبين الموت “رصاصة واحدة” – على حد
تعبير بن غوريون – بعد إحباط واحدة من بين العديد من المؤامرات في عمان. وكان من المستحيل

تخيّل أن يحكم الأردن لمدة  سنة ويموت في ظروف طبيعية.



كثر من بن غوريون وشاريت وليفي أشكول ومئير ومناحيم بيغن تفوّق حسين على القتلة وعاش أ
وأخيرًا شريكه في السلام إسحاق رابين الذي أصيب بثلاث رصاصات مثل أنور السادات والعديد من

الحكام العرب الآخرين الذين لقوا حتفهم في عمليات اغتيال وحشية.

منــذ بدايــة حكمــه، لم تكــن “إسرائيــل” منبــوذة بالنســبة للحسين. كــان يخــشى مــن رغبتهــا المشاعــة
ــه ــا والعــراق ضــد مملكت ي ــا بمخططــات مصر وسور كــثر اهتمامً ــان أ ــه ك للتوســع باتجــاه الــشرق، لكن
يبًا، سواء عن طريق الغزو أو التخريب أو مزيج من الاثنين. لقد الصحراوية الهشة وغير الساحلية تقر
كــدت عليــه “إسرائيــل” مــن خلال منــح اعتــبر “إسرائيــل” أهــون الشريــن وحليفــا محتاجًــا، وهــو مــا أ
القوات البريطانية والأمريكية جواز التحليق في مهمتها الطارئة لإنقاذ الأردن من ثورة قومية عربية في

. سنة

حفل تتويج العاهل الأردني، الملك حسين، سنة  نقلته وكالة الأنباء البريطانية باثي.

في ذلــك الــوقت، أرســل حسين مساعــده العســكري لإجــراء اتصــال سري مــع كولونيــل في الجيــش
الإسرائيلي يدعى حاييم هرتسوغ، الذي كان من المقرر أن يشغل منصب رئيس المخابرات العسكرية
يرها إلى الحسين وبن عن قريب. وهكذا تم إنشاء شبكة سرية بين ضباط الجيش كانت تقدم تقار
غوريون، في إعادة سرد لأحداث سنة ، عندما كان موشيه ديان وعبد الله التل أطراف الحوار.

كثر إبداعًا. يز التواصل المباشر مع الملك. وكان هناك حاجة إلى نهج آخر أ ولكن “إسرائيل” أرادت تعز

كان يجب أن يتم ذلك خطوة بخطوة، لأنه في أواخر الخمسينات من القرن الماضي كان لقاء مسؤول



عــربي مــع نظــيره الإسرائيلــي ينطــوي علــى مخــاطر شخصــية هائلــة. ولم يكــن بالإمكــان الاعتمــاد علــى
“إسرائيـــل” للحفـــاظ علـــى سريـــة العلاقـــة، لأنهـــا اشتهـــرت بتسريبـــات كبـــار مســـؤوليها وصـــحافتها

ية. الاستفزاز

بعـض النظـر عمـا تـم منـاقشته أثنـاء الاجتمـاع أو مـا إذا تـم رفـض المقترحـات الإسرائيليـة، فـإن الـضرر
حــدث لا محالــة. فحقيقــة الاتصــال بإسرائيــل مــن شأنهــا أن تــضر بســمعة الحسين – كمــا حــدث مــع
السادات – في نظر الجماهير ويمكن أن تؤدي إلى سقوطه. وكان من الضروري إجراء فحص أولي من

قبل وسيط موثوق به، أو بالأحرى مصدر أردني يمكنه أن يضمن نوايا “إسرائيل” الجادة.

في ظـل الانقلابـات والمكائـد المشبوهـة، الـتي قـد يكـون لهـا مـبرر أحيانًـا، لم يكـن ممكنـا لتلـك العلاقـة أن
تكون مبنية على الثقة فقط. ويمكن أن تعتبر خيانة ويتم التخلص منها في أي وقت. ولا يمكن أن

تقوم هذه العلاقة سوى على إطار واحد معين، وهو الدائرة الأسرية المباشرة.



من المعروف أن هذه المنطقة مثّلت في كثير من الأحيان منشأ تنافس مميت بين الأشقاء. ربما تكون
عمان التي سُميت قديما بفيلادلفيا مدينة الحب الأخوي، لكن الملك الحالي عبد الله الثاني لا يكِنّ
سـوى قـدر محـدود مـن المـودة لأخيـه غـير الشقيـق الأمـير حمـزة، الـذي سـبق أن اتُهـم السـنة الماضيـة
بالتخطيط لانقلاب. وفي المملكة العربية السعودية، أظهر وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان رأفة أقلّ

تجاه إخوته وأبناء عمومته من آل سعود، الذين احتجز عددًا منهم دون توجيه أي اتهامات لهم.

بغض النظر عن الأساطير اليونانية والدراما الشكسبيرية، هناك فرد واحد من العائلة يمكن للملك
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الاعتماد عليه وهو الملكة الأم. من الناحية النظرية، تفكر الأم دائمًا في مصلحة أطفالها، التي توائم
مصلحة الأمة أيضًا. وكان هناك مساعي لإقناعها للعمل كقناة له.

يبــةً منــه بشكــل خــاص باعتبــاره ابنهــا البكــر والأكــثر نجاحًــا. وكــان يــن، قر كــانت والــدة حسين، الملكــة ز
شقيقها شريف ناصر بن جميل صديق حسين. وقد وصفت ملفات المخابرات الإسرائيلية ناصر بأنه

متنمر فاسد يحمي ظهر حسين، وهو ثناء كبير عندما يتعلق الأمر ببلاط عمان الموبوء بالسياسة.

ير الصحفية عن سفرها إلى الخا إلى أي سُجلت تحركات زين ضمن “ملف الملكة”، وأضُيفت التقار
كثر من  سنة وتعبت من أسلوب حياتها”) من شأنها أن تساعد في إيجاد ثرثرة أو تكهنات (“تبلغ أ

خيط يساعد على معرفة ما إذا كانت ستفتح باب الملك أمام إسرائيل.

في أيلول/ سبتمبر ، ادُرجت مذكرة سريةّ للغاية ضمن ملف الملكة. قام كوهين بإطلاع نائب
يــر الخارجيــة، دي جــي مــوريس فيــشر – الــذي شــارك في جهــود التواصــل مــع الأنظمــة العربيــة في وز

المناصب الذي شغلها سابقًا في فرنسا وتركيا – على آخر المستجدات.

قال كوهين: “فيما يتعلق بجهود إعادة إقامة اتصال مباشر مع الملك حسين، فإننا ننظر في إمكانية
القيام بذلك عن طريق والدته الملكة زين. ومع أننا نتلقى من وقت لآخر أخبارًا عن توتر العلاقة بين

الأم وابنها، إلا أن علاقتهما في الوقت الراهن على ما يرام على حد علمنا”.

أوصى كوهين بالتقربّ من حسين بهذه الطريقة، لأن “المناشدة المباشرة للملك من خلال أحد رجاله
يمكن أن يفسرّها على أنها خدعة، أما إذا كانت والدته الموجودة حاليا في لندن هي من تفعل ذلك

فلن يشعر بالقلق”.

مثّلت الملكة زين، التي كانت آنذاك في لندن، هدفًا رئيسيًا في جهود الوصول إلى الملك حسين، ولكن



الأمر المحيرّ هو كيفية التواصل معها؟ وهنا استعان كوهين بطبيبها (اليهودي).

لم تكـن السـفارات الإسرائيليـة تخصـص طبيبًـا للمـوظفين، بينمـا تُقـدم الرعايـة الطبيـة للدبلوماسـيين
حسـب الحاجـة. لكـن في بعـض الأحيـان تتطلـب الحـالات الحساسـة تـوفر “طـبيب موثـوق” أو أطبـاء

محليين يعتنون بالمرضى بأنفسهم أو يحيلونهم إلى زميل مختص دون ط أي أسئلة.

في لنـدن، ذكـّر كـوهين فيـشر أن الطـبيب الـذي يمكـن الوثـوق بـه هـو إيمانويـل هربـرت، “وهـو يهـودي
وصهيوني اعتنى أيضًا بالملكة”. علاوة على ذلك، كان هربرت صديقا للسفير الإسرائيلي السابق الذي
شغـل المنصـب لفـترة طويلـة، و”اسـتدعى مـؤخرًا المسـتشار السـياسي للسـفارة شـومرون، وتطـرقّ مـرة

أخرى إلى مسألة علاقته بالعائلة الملكية في الأردن”.

ـــذ ـــار الإسرائيليين معـــروف من ـــرت في تيســـير الاجتماعـــات الأولى بين حسين وكب ـــدكتور هرب إن دور ال
سنوات عديدة. وقد ذُكر اسم الملكة زين في هذا الصدد من قبل كاتب السيرة الذاتية للملك حسين
آفي شلايم. لكن تكشف مذكرة كوهين-فيشر عن جانب مدهش لهذا التيسير فائق النجاح: كان على
هربــرت أن يأخــذ بزمــام المبــادرة ويضــايق الإسرائيليين لاســتخدام الصــلة الــتي كــان يعرضهــا بســهولة،
وهي طريقة في استغلال المصادر كان أي ضابط حالة ليحصل على الأوسمة للنجاح في تنفيذ مهمته

بفضلها.

تابع كوهين: “نطلب الإذن بأن يقترب شومرون من الدكتور هربرت وننظر معه في إمكانية أن يسأل
الملكة في ظل الظروف الراهنة في الأردن، كما لو كان ذلك بمبادرة شخصية منه، ما إذا كانت ستلتقي

بممثل إسرائيلي”.

“إذا رفضــت الملكــة ذلــك، لــن يحــدث أي ضرر، ذلــك أنهــا بذلــك تكــون قــد قــررت عــدم قبــول اقــتراح
صديق خاص. أما إذا وافقت على التشاور مع ممثلنا، سنقدم اقتراحًا مفصلا بشأن هويته ومكان

اللقاء والترتيبات الأمنية”.

https://www.haaretz.com/1.4967512


بعد خمسة أيام، ردّ فيشر من وزارة الخارجية لكن بشكل غير كتابي. كل ما نتج عن  هذه العملية لا
يـزال يمثـل الحلقـة المفقـودة في سلسـلة الأحـداث الـتي تُـوجت بعـد أربـع سـنوات باسـتضافة الطـبيب
يـر الخارجيـة الإسرائيلـي يعقـوب هرتسـوغ – شقيـق حـاييم وعـم إسـحاق الصالـح للملـك حسين ووز

الرئيس الحالي لإسرائيل – في أول لقاء للعاهل الأردني مع مبعوث الحكومة الإسرائيلي.

ترتـّـب عــن ذلــك اللقــاء اجتماعــات رفيعــة المســتوى، وُصــفت بأنهــا الأكــثر أهميــة علــى الإطلاق في بيــت
ضيافة الموساد قبل أسبوعين من حرب يوم الغفران، عندما حذّر حسين رئيسة الوزراء آنذاك غولدا

مئير من أن الجيش السوري “متأهب في مواقعه”.

لم يتـم إدراج التفاصـيل المتعلقـة بمـا قيـل في المحادثـة بين الطـبيب الـودود ومريضتـه الملكيـة، وبين الأم
وابنها، وإلى أي مدى عكست الشكوك المطروحة أو الاهتمام المقيّم بحذر، ضمن السجل حتى الآن.
هل تحدثت الملكة زين مع الملك حسين حول المخاطرة بلقاء مبعوث أشكول؟ وكما يقول شعار إعلان
كلارول الكلاســيكي في خمســينيات القــرن المــاضي: “هــل فعلــت ذلــك أم لم تفعــل؟ وحــده طبيبهــا مــن
يعلم ذلك حقًا”. ولكن ما هو مؤكد هو أن أطول تحالف غير رسمي بين “إسرائيل” ودولة عربية

وُلد في تلك الغرف الاستشارية في لندن.

المصدر: هآرتس
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